


الخاتمة :
بعد رحلة بحث علمية متواصلة في اعداد هذه الرسالة في كتاب الله الخالد، ودستور الأمة الهادي. توصلنا إلى عدد من النتائج نلخصها بما يأتي:-

1- جمعنا في هذه الرسالة مواضع التمييز في كتاب الله العزيز، وما فيها من دلالة على تأصيل ظاهرة التمييز من خلال النص القرآني.

2- أوضحت الرسالة ارتباط المعنى النحوي بالمعنى الدلالي من خلال تحليل النصوص القرآنية، إذ يمكن القول أن غياب التركيب النحوي يؤدي بالضرورة إلى فقدان الجوانب الدلالية جماليتها ومعناها، بحيث تصبح الالفاظ اشتاتاً مبعثرة لا تمثل قيمة دلالية، اذ المعنى النحوي يقوم بالكشف عن المعنى الدلالي وتوضيحه.

3- وبينا أن للتمييز مسميات مختلفة، وهي، المميِّز، والمفسر، والتفسير، والمبين، والتبيين، وكلها ترمي إلى ازالة الابهام، وكشف الغموض الحاصل في الكلام.

4- وذكرنا اهم القرائن التي تعين على معرفة التمييز، وهي أن يكون اسم نكرة، أو معرفة متضمن معنى (من)، مُفسر للابهام في اسم او نسبة.

5- كما بينا اهم الشروط في جواز تقديم عامل التمييز على مميزة، مما جاء في كلام العرب، اذ ان القرآن لم ترد فيه شواهد ذكر فيها ان عامل التمييز مقدم على مميزه.

6- وأوضحت الرسالة الفرق بين نصب التمييز وجرّه.

7- كما ذكرنا أن الاصل في التمييز ان يكون نكرة، وقد يأتي معرفة – وهو قليل – وحمله قسم من النحاة على التأويل، وتبين لنا من خلال استقراء النصوص القرآنية لمواضع التمييز أنها جاءت نكرة في المواضع جميعها، ما عدا ثلاثة مواضع، جاء التمييز فيها معرفة، وهي قوله تعالى: (بطرت معيشتها)، وقوله أيضاً: (الا من سفه نفسه) وقوله: (تفيض من الدمع).

8- كما تبين لنا ان التمييز في القرآن ورد في (تسعة) انواع، خمسة منها منصوبة، والاخرى مجرورة، وكانت على وفق الترتيب الآتي:

1. تمييز العدد المنصوب وقد ورد في (سبعة عشر) موضعاً من القرآن الكريم.

2. وكذلك فقد ورد تمييز العدد المجرور في القرآن الكريم في (خمسة وسبعين) موضعاً.

3. أما (كأين) فقد ورد تمييزها في (سبعة) مواضع من القرآن، وكان تمييزها في المواضع جميعها مسبوقاً بـ (من).

4. ووردت (كم) يتبعها تمييزها في (ثمانية عشر) موضعاً.

5. وكان نصيب التمييز المجرور بـ (من) في القرآن الكريم في (اثنين وثلاثين) موضعاً.

6. وقد ورد تمييز النسبة في القرآن في (خمسة وعشرين) موضعاً، وشمل ما حول من الفاعل، والمفعول، والمبتدأ، ورأينا ان للنظم القرآني، اسلوباً خاصاً في التعبير عن المواقف، فمن ذلك التمييز المحول، فان تحويل التمييز من الفاعل، كما في قوله تعالى: (واشتعل الرأس شيباً) او المفعول، كقوله (وفجرنا الارض عيوناً)، جاء لحكمة بلاغية ودلالية، وهي الشمول والاتساع والمبالغة في التصوير والانتشار، فهذا التحويل للنظم المخصوص، اعطاه ميزة خاصة عما يجيىء في كلام العرب من شعر أو نثر.

7. اما تمييز أفعل التفضيل فقد ورد في (تسعة وسبعين) موضعاً من القرآن الكريم، وقد كثر وروده في القرآن، لاستخدامه في مواضع الترغيب والترهيب.

8. وكان لتمييز أفعال المدح والذم وما الحق بهما من أفعال من القرآن الكريم             (ثمانية وثلاثين) موضعاً، ورأينا ان استعمال اسلوب الذم أو الترهيب كان اكثر من استعماله في سياق المدح، ولعل سبب ذلك هو حرص القرآن على تنفير المخاطبين من أية شائبة تبعدهم عن رضا الله سبحانه، أو تجرجرهم إلى عذابه وغضبه، رحمة منه بعباده.

9.  وجاء التمييز السماعي في القرآن مسبوقاً بالفعل (كفى) في (خمسة وعشرين) موضعاً، وعرضنا أهم الآراء التي قيلت في الزيادة بين القدامى والمحدثين، والذي ارتأيناه، هو أن القرآن يتنزه عن كل زائد انما هو كل متكامل، وما جاء فيه من الحروف والالفاظ فقد جاء لحكمة بيانية.

9-   كما لاحظنا ورود شواهد اختلف النحاة في التوجيه الاعرابي لها، وذهب كل منهم إلى معنى رآه، وأخرج اللفظ بوساطته المخرج الذي أرتاه.

10- وهناك شواهد في القرآن الكريم ذكرت وقد حذف منها التمييز، وهذا يدل على أن حذفه جائز في القرآن، مع أنه كان قليلاً، لان التمييز يزيل الابهام والغموض من الكلام، وفي حذفه زيادة في اللبس والابهام، ولا يكون الحذف الا عن دليل يدل على المحذوف.

11- ويتضح لنا من خلال ما بيناه أن التمييز لا يتم معناه الا من خلال ارتباطه بما قبله من الجملة فمثلاً كلمة (نفساً) في قوله تعالى: (فان طبن لكم عن شئ منه نفساً)، لا تمثل أي قيمة او معنى اذا جاءت منفردة، ولكن من خلال انضمامها إلى تركيب الجملة اعطت معنى دلالياً، وهو رضاء نفس المرأة في التصرف بمهرها.

12- وأود أن أشير إلى أن القرآن الكريم يعد من اهم المصادر مثل هذه الظاهرة القرآنية في اسلوب مخصوص، كما يعد من أهم المصادر لحفظ التراث اللغوي من الضياع.
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